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الحاضر،،الماضي:الزمنحدودتتجلىأين

نقرأهماهوالزمنأنأم؟الابداعيالعملفي،المستقبل

؟!ونكتشفهونكتبه

يمكنكيف؟التاريخمنيتخلصأنللزمنيمكنكيف

بعدلهوكيفمعنا،يحضرأنلهوكيفبنا،يتنبأأنللتاريخ

يكتشفنا؟أنمثلأ،،عامألف

اليوتأسماهمماأنفسناننقذأنأبمستطاعناوباختصار

ألاوالشجرةللنماسأيمكنو:.()1للزمن"الجارف"بالتدمير

؟!الصدىفييلتقيا

تاريخي،،فلسفي،)واقعي:معينزمنعننتحدثلا

أنهيجدون،كأبداعصالشعريقرأونفالذين(..سايكولوجي

كنتاج،كونهالأساسيةالشعرخصائصفمن.بزمنيحدلا

كلومعايشة،الأزمنةاختراقعلىقادرآلازمنيآ،،زماني

إلىوللمنقطع،الدائمإلىللآنياختراق7انه.الأزمنة

شعريهوماإنيقالأنيمكنلا،ذلكومع..اللامنقطع

كليبدوحيث،الزمنخارجيوجدأنيمكنتخييليأو

التعبيرفيالثاعرلجوءهذادلائلومن.بالزمنمرتبطآشيء

رموزفيها)بماماضيةرموزأوتجاربإلىتجربتهعن
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أقربوالتاريخ،تاريخيةأكثرالشعريغدوحيث(طفولته

مثلأ(.)كالفلسفةاخرسيءأيمنللشعر

ذاتيةأكثرورؤىبوعيويكتبهالتاريخيتأملفالشعر

يرى-تاريخيةالأكعرالشعرأي-بهذاوهو،وشموليةورمزية

وامتدادأ،للحاضر،معنىتقديمعلىأقدرالماضيأن

المستقبل!في،بالتالي

)2(

فالزمن.الزمنمعثابتشيءلاأنه،فيهشكلاالذي

قيدعلىتبدوأو،تعيشحتىوالأسياءالأسياء،فييتغير

الزمن.معتتغيرأنمنالأخرىهيلهابدلا،الحياة

نقرألافنحن.متغيرةقراءةلهتناقراعخلالمنيتغيروالشعر

منأوزمانهماأهليقرأهماكانكماالأعثىأوالقيسامرأ

فيهماكماالأعشىأوالقيسامرؤلنايبدوولا.تلاهما

الزمن.معنحنوتغيرنا،الزمنتغيرطالهمافقدزمنهما،

أوالقيسامرأننفيأننستطيعلانفسهالوقتفيلكننا

كانالوكمايبدوانبحيثوتاريخهماعالمهماعنالأعشى

عالمأوذاكرتنا،وتاريخعالمالىيمتانلاكريبينمخلوقين

وجغرافيا..وثقافةمجتمعوتاريخ

مثلأ،،عامألفبعدالقارىعيبذلهالذيالمجهودإن



المجهوداتتبذلكما،الحربشعرفيمعنىعنبحمأ

شعرفيمعنىعنبحعأعام،ألفمنأكمربعد،اليوم

حالبأييكونلنمملأ،،الاسلامقبلالعربعندالحرب

الانسانيالقتلفعلمجانيةفيالكامنالرعبعنبحمأ

منالقتلهذامغزىفيبحعآيكونانبدلابل،وحسب

تدمير:الزمنيالمنتوجتدميرفيتاريخيةمفارقةةانهحيث

الطبيعي.زوالهماأوانقبلوالحضارةالانسان

)3(

الأهمالعنصرلعلهبلأساسيأ،عنصرأالماضييشكل

التخييلبنيةمستوىعلى،الحربقصيدةفيالاطلاقعلى

الماديوالحدثبل،والأخلاقيةالفكريةوالقيمواللغة

الحاضرهوالزمنلنا:يقولأنيريدالشاعروكأنأحيانآ.

لامنظورأيشكلالانسانيوالوضعالتاريحأن)أوكله

ووحدةباستمراريةالحسعجيبأيغدولاوبالتاليزمانيأ(،

الزمن.

وا"متعالية"نماذجبخصوصالائقترجلاهذاانعلى

وأالاسطوريةطابعلهاوالأحداثالسخصياتمنمتكررة

مافيهايمتزج"مطلقةانسانيةحقيقة9عنتعبرالتيالرمزية

دعوتهيمكنمامشكلأ،استعاريهوبماتاريخيهو

لأنفابلالماضيفيوقعمابأنموهمأ،النصباستراتيجية

عنالتعبيريكونعندماوبالذات،ومكانزمانكلفييقع

رؤاها،وأبعدمدركاتهاأعمقحولمتمحورأالانسانيةالنفس

فيهاالزمنوكأن،متناضةمتتابعةهذاالتعبيريشكلحيث

تخوضلنلكنك،حولكمنتمرالمياه:الجاريالنهرمثل

مرتين.نفسهاالمياه

هودائمآالماضينجدمثلأ،سعيد،حميدشعرفي

تشكيلفيمعهويتوحدمعناء،الحاضريمنحالذى

ماضهوذاتها،القصيدةفي(البقال)محمد:المستقبل

نداءفي)أمس(التقياثمافترقاالشاعر.صبا()رفيق

القادسية.

في،ومنصور،العباسعبدالعريف(البقال)محمدومثل

سابقة.مرحلةمعلقاءباسميهما،المسماةالقصائد

الأشياءطفولة)وجدت:سسعيدحميديقول-وهكذا

وبهذاتغئر.وواقعكانواقععنمعزولةغيروهي()الماضي

قصيدة()2(الحربقصيدةإلىالمؤديالطريقاكتشفت

ومتغيراتالحربأحدثتهالذىالتحولمتمثلأ،بهخاصة

.الشخصياتهذهمنواحدكلحياةمسارفيالواقع

فصائدجملةوفيبلالماء()طفولةفيهذايبرزولا

حسنمثال(الأبيض)العصفوروقصيدة(.ادلهعبد)مملكة

العصفور:الشعبيالمعتقدفيالكامنةالرمزيةاستثمارعلى

الزمناستعادةخلالومن.الجنةعصفورهو،الأبيض

فيبهيدائمآ)والماضي)3(،يصفهكما)البهيئ(الماضي

العصفوريصبح،الذاكرةمنوابتداءإ(المحدثيننظر

القطن(مننهر)الشمسالأبيضللضياءمعادلأالأبيض

أبوابتفتحأن:بهاللقاءأوالحلمباقترابيبشرالذي

اجازتهتبدأأوالعماد..ذاتإرمأبوابأو،الجنة

..الاربعاع

الأول)المرةثانيةالأبيضالعصفورظهوريصبحوهكذا

عنالعبارة(المقاتلينموضعفيوالثانية،الطفولةفي

منيجعللقاء،بالماضيالحاضرلقاءأو،الماضيحضور

ينقطع.لامستمرأتاريخآالماضي

البعدهذانجدالحربقصائدجملةتأملناإذاوالحقيقة

بالفعلبدأتأوالماضيبالفعلبدأتسواء،الماضوي

الزمنية،دلالتهفيالأخيريظلىحيث)المضارع(الحاضر

نحوعلىيشكلهاًي،بهيتنبأأوالحاضريجترح،ماضيآ

لعبدمثلأنصر"نبوخذ"رؤيا)قصيدة:أحيانآوواقعيرؤيوي

الذيالحاضرهمالماضييحملحيثالواحدعبدالرزاق

(.الماضيرحم-رحمهمنبدور.يولد

سعيد:لحميدالتاليةالقصائدفتتحات9مثلأ،،ولنتأمل

الفجر:اقتراب1-عند

..الأولالقصيدةمقطعأكتب

..الأولىالاطلاقةيطلق

..معنىاقتناصأحاول

المعاديالهدفاقتناصفيحاول

..بلاديياادله

..أصابعيفيأغاوا



الكتابةزللمنحروفهاعلىأخشى

الخطابةونبرة

الإصابةخطأيخشى.العدو.علىالآنيصؤب

شلب:بنعباسالشهيداشراقاتس

أحبابيمنتظرآأسهرالليلة

..الجيرانبستانفييسهراللؤلو،ونعيث

الشارعصفصافاتيشاكس

الرمانوورد..بالنارنجيعبث

بابيعلىتنامالضوء..حقلىمنلؤلؤةتهرب

مسرعةتنهضأوقظها،

الليلبردمنعليهافأخاف

ثبابي.بين!حثئها

وحتاء:رمل3-

تصعدثموتصعد..واطئةالنار

..الرصاصةيفترسالفاوليلكان

المذابالذهبفيالظلماتتختفي

..دمهمنألتهعبلىويجيء

الأغانيوتصحبه

تقدمأ..صاحبيئيا..فلتتبعاني

..ليءيومىالرمل

..والنخيلقبليالحناءتركض..فأركض

دائمآالحديثفإن،مضارعةالأفعالجلأنورغمفهنا

)الغاثبس!..الشهيد،)المقاتلالآخرالشخصعنيجري

علىالذاكرةانفتاحبمعابةهوالحديثأنأيالحاضر(

واللقاء.مضىزمنمنتستعاد)رموز(وأحداثأشخاص

إلىالمستمربالماضيالحاضرلقاءيمعلحاضرآ،بها،

وأالماضيهذاأصابتالتيالتغيراتأخذمعالحاضر،

بالطبع.الاعتبار،بنظربهاختلطت

الأسطورةأوالتاريخاستخدامأنيبدو..حالأيةعلى

أزمنةالىوالاساراتالتاريخيةوالحكاياتوالشخصيات

علىوضوحآالأكثرالمؤسرهو،تاريخيةأحداثأووأمكنة

وتوحدباستمراريةالاحساسونقللازمانيمنطورخلق

منيمتلكمابقدرانسانيوضعتجسيدوبالتالي،الازمنة

دائمةتذكيرحالةازاءوكأننا،العامعلىينطويالخاص

الاحساستجسيد:لنقلأو!نفسهذلشيءالأبدي"بالعود

الرمزمعنىإلىنفسهالوقتفيوالاشارةالزمنباستمرارية

)4(.مطلقةانسانيةحقيقةعنالتعبيرفي

،الحربقصيدةفيبارزةظاهرةتشكلالحالةوهذه

للقصيدةالرئيسيةالرؤيةأوالفكرةتتمحورعندماوخاصة

هومافيهابمتزجقوميآأووطنيأرمزآتتجسدشخصيةحول

الحاضرلقاءيكونحيث)3(استعاريهوبماتاريخي

ساحقآ.ساملأعميقآلقاع،بالماضي

تقومالتيالحرببقصائدمثلأنضربأنيمكنأولأ:

وأالتاريخية/والأحداث/الشخصيةالرموزاستخدامعلى

يأتي:،الماضياستحضارفي()المعنىحيث،المثيولوجية

تزالمارمزيةطافةعلىينطوي()الماضياعتبارمن)أولا(

دلالتهاتجسدخلالمنوالحضارةالتاريخصنععلىقادرة

.معاصرةأحداتاوأسخاصفيهذه

،مهديلسامي(رأيتما)رأيتقصيدةفيفجلجامش

عبدالرزاقلعبدنبوخذنصرا)رؤيافيونبوخذنصر

الجبوريلمعد(أخرى)مسلةفيوحمررابيالواحد،

طهلياسين)الحرب(قصيدةفيعشتار-المحبةوسيدة

لحميدالشهيد(نصب)رؤيافيالشهادةورمز،حافظ

فيالغائبعودةحولالشعبيةالحكاياتفيوالرمزسعيد،

إنما،الخ..الصائغليوسف-تسواهن-الأهوار()سيدة

نماذجتجسدهكمااللازمانيالنسقلفكرة)تمثيل(هي

وا،نفسهللشيءالدائرىللتكرارتقترجكرموز،متعالية

علىدلالتهافيثانيةتعاشأنيمكن،مشابهانسانيلوضع

)6(.والمكانالزمانخارجيدوموضع

هوليسالقصائد،هذهمثلفيالصراعإنثمثانيأ:

..والقتلالشهادة،والكراهيةالحب،والحياةالموتصرأع

انكشافأالماضيفيهينكنثمفأزمنةداخلصراعبل،وحسب

تتغذىالماضيضرعفمنكفه!الزمانوكأنهمعهيغدو

طائرمثليتجددولكنهيحتردتىلاوالماضيالوجودملحمة

الفينكس.



تعدبطوليةسملحميةقصيدةكتابةالشاعرمحاولةإن

ومتعالباقهوماإلىالمقطوعالزمنلاختراقمحاولةبذاتها

لايعنيالملحمةفيالبطلأنلاحظناإذا..الزوالىعلى

لحظاتهنبالذاتمعينةلحظةفيبالذاتمعينآرجلا

")7(.التاريخفيالانسان9يعنيولكن،التاريخ

ئحدلاواخلاقيةانسانيةلقيمتجسيدوالشهادةفالبطولة

يعبرأصليادنموذجوالرمز.رمزيةدلالةذاتلأنها،بزمن

زمانيولازمانيهومابينيجمع"مطلقةانسانيةحقيقةعن

هووهكذامعأ.والشعوريةالعقليةالانسانقوىويخاطب

فناءيصيرلا)الماضي(الموتحيثمثلأ،الشهيد،نمسب

حاضرآأيآخر،8(4إلىعنصرمنتغيرأيصيربكمطلقآ،

..وهكذا..حاضرإلىهذاالماضييتجددثمماضيآيصير

تنقطع.لامتتابعاتفيالماضييستمر

:تلاساراا

)الثقافةمجلة(بالزمنوالاحساسالحديثاللأدب:مقالعن)1(

.94ص-8891الثانيلعددل(الاجنبية

.127-601ص:للقصيدةاسرارعنالكشفسعيدحمبد)3()2(

26.ص(العراقفيالحديثةالحرب)قصيدق)4(كتابنا:

27.ص:)ء(ئفسه

.09ص:رزوقاسعدترجمةسميرموفهانزسالأدبفيالزمن)6(

الفكر()عالممجلةزيد.ابوأحمدد..وثفافةكتابةلملاحم)7(

.6ص-8591الأولالعدد

عبدمجاهدونعيقترجمة:هيرقلطس:وللحربالحبجدل)8(

73.صمجامد:الشعم
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